القطوط لمر 


لاسرإل كام عابمادسن الشي اماي ارسي 


للكاتب الاسلامى الكبير 


السيد محب الدين الخطيب 


ييا 


مقدمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين واله وصحبه أجمعين . 


وبعد : إن الدعوة التى قامت في السنوات الأخيرة 
للتقريب بين دين الشيعة الإمامية الإئنى عشرية ومخالفيهم 
من أهل السنة والزيدية والأباضية قد لفتت الأنظار إلى دراسة . 
هذا الموضوع دراسة علمية., وقد قام صاحب الفضيلة 
الكاتب الإسلامى الكبير السيد محب الدين الخطيب مبذه 
الدراسة من أفهات كتب الشيعة لتحرى وسائل التقريب 
فيها. وقد تبين له استحالة ذلك لأن واضعى أسس الدين 
الشيعي لم يتركوا في أصوهم أي وسيلة لهذا لتر د أ 
أقاموه على دعائم منافية لما جاء به النبي يَيةٍ ودعا إليه أصحابه 
وتركهم بعده على محجة واضحة منيرة لاينحرف عنها منحرف 
إلا هلك. 

ولا كانت النقول التى وردت في هذه الدراسة مأخوذة 
من الكتب النحيةة حنس : النطاكاتة الإمامية الإثنى عشرية 


ومدلول عليها بأرقام صفحاتها وبيان طبعات الكتب المأخوذة 
منها ولايستطيع أن يماري فيها أحد لذلك رأينا أن نضعها أمام 
أنظار الناس ليحبى من حيى عن بينة ويبلك من هلك عن 
بينة والله ولي المهتدين . 


موضوع التقريب 
بين المزاهب والفرق الاسلامية 

التقريب بين المسامين في تفكيرم وإقتناعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم » 
من أعظم مقاصد الإسلام » ومن أهم وسائل القوة والنووض. 
والإصلاح » وهو من الخير لشعوبهم وجامعتهم في كل زمان ومكان . 

والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريئة من الغرض ء ولا 
يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يطغي على ما يرجى من نفعبا » فإانف 
على كل مسل أن نستجيب لما » وأن يتعاون مع المسامين على إنحاحها . 

وقد كثر الحديث ‏ في السنوات الأخيرة ‏ عن هذه الدعوة , 
ثم قطور التأثر به وبها حتى بلغ الأزهر » وهو أشبر وأضخم معبد 
ديني لأهل السنة المنتسبين إلى المذا هب الفقبية الأر بعة » فتبتى الأزهر 
فكرة التقريب هذه بأوسع من نطاقه الذي التزمه بلا انقطاع من أيام 
صلاح الدين الأيو في إلى الآن » فخرج الأز هر عن ذلك النطاق إلى 
رغبته في التعرف إلى المذاهب الأخرى » وفي طليعتها مذهب الشيعة 
الإمامية الإثنى عشرية » ولا يزال الأزهر حتى هذه الساعة في بداية 
هذا الطريق » لذلك كان هذا الموضوع الخط ير جديراً بالبحث 
والدراسة والعرض» من كل مسلم له إلمام به ووقوف على ما يلابسه 
وما يؤدي اليه من عوارض ونتائج . 


لال 


ولا كانت المسائل الدينية بطبيعتها شائكة , فإن معالجتها ينبغي 
أن تكون يحكمة وبصيرة وسداد » وأن يكون المتصدي لدراستها 
على ييئة من دخائلها » وعلى نور من الله وإنصاف في التحري والحكم 
لتؤدي هذه المعالجة الغرض المطلوب منها ولتنتج النتائج النافئة 
إن شاء الله . 

وأول ما نلاحظه في هذا الأمر ‏ وفي كل أمر له علاقة بأ كثر 
من طرف واحد ‏ أن من أقوى أسباب نحاحه أن كوت هناك 
تجاوب بين الطرفين » أو الأطراف ذات العلاقة به 

ونضرب ذلك مثلا بمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » فقد 
لوحظ أنه أشنت لدعوة التقريب بينهها دار في مصر ينفق عليبا من 
الميزانية الرسمية لدؤله شيعية » » وهذه الدواة الشبعية الكرعة آثرتتا 
بهذه المكرمة فاختتصتنا بهذا السخاء الرسمي » وضنت مثله على نفسبا 
وعلى أبناء مذهيها » فلم تسخ مثل هذا السخاء لإنشاء دار تقريب في 
« طبران » أو « قم » أو النجف » اوه جبل عامل » أو غيرها من - 
مرا كز الدعاية والنشر لامذهب الشيعي "" . 

«1» وهذا الابثار تكرر منبم في مختلف العصور » والدعاة الذين يرساونهم 
لثل هذه الأغراض هم الذين تحولت بهم العراق من بلاد سنة فمها أقلمة سشُعبة الى 
بلاد شيعية فيها أقلية سنية وفي عصر الجلال السيوطي حضر من ايران الى مصر 
داعبة من دءاتهم أثار اليه السوطي في كتابه ( الحاوي للفتاوي ) الطبعة المنيرية 
وص .جم يسبب ذلك الداعبة الايرافي ألف السوطي رسالة ( مفتاح الجنة 
في الاعتصام بالنة ) 


وإن مراكز النشر هذه للدعاية السعيه صدر عنها في السنين 
الأخيرة من اللكتب التي تهدم ف فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه 
الأبدان » ومن ذلك كتاب اسمه ه الزهراء » في ثلاثة أجزاء نشيره 
عاماء النجف وقالوا فيه عن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب أنه كاتف 
مبتلى بداء لا بشفيه منه إلا ماء الرجال . . وقد رأى ذلك الاستاذ 
البشير الإبراهيمي شيخ عاماء المذاق عند وارته الأول اسراف 
فالروح النجة التي يصدر عنبا مثل هذا الفجور المذهي هي أحوج ' 
الى دعوة التقرب من حاجتنا نحن أهل السنة الى مثل ذلك , واذا كان 
الافتراق الأسامي ببننا وبينهم قاماً على دعواه أنهم أحكثر منا ولاء 
لأهل البيت » وعلى دعواهم أنمم يبطنون بل يظبرون الحقد والضغينه 
لأصحاب رسول الله الذين قام الإسلام على أكتافهم الى درجة أن 
يقولوا مثل هذا الكلام القذر عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب» 
فقد كان الإنصاف يقتضي أن يبدأوا ثم بتخفيف إحنتهم وضغينتهم 
عن أئمة الإسلام الاولين . وأن يشسكروا لأهل السنة موقفهم النبيل 
من آل البيت وعدم تقصيرهم بثيء من واجبات الإجلال والشكريم 
لهم » إلا أن يكون تقصيرنا نحو آل البيت في أننا لم نتخذم آهمة 
نعبدم مع الله »كا هو المشاهد في مشاهدم القائمة في الناحية الأخرى 
آلتي يراد التقريب بيننا وبينها . 

إن التجاوب لا بد منه بين الطرفين اراد تفاهمه] والتقريب 


اك 


بينها » ولا كوت التجاوب ,الاراذا التقى السالل بالموجب » وم 
يقتصر نشاط الدعوة اليه » والعمل لتحقيقه على جبة واحدة دوتف 
الأخرى »م هو حاصل الآن . 

وما يقال عن انف راد التقريب بدار واحدة في غاصمة أهل السنة 
وهي مصر دون عواصم المذهب شيعي ومراكز النشر الشيطة جد 
للدعاية له والبغي على غيره يقال كذلك عن إدخال مادة هذا التقريب 
في مناهيج الدراسة الأزهرية قبل أن يكون لذلك مقابل وممائل في 
معاهد التدريس الشيعية . أما اذا اقتصر الأمر 5 هو الواقع الآن- 
على طرف واحد من الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة به» فإنه لا 
يرجى له النجاح , هذا اذا ل يترتب عليه رد فعل غير حميد . 

ومن أتفه وسائل التعارف أن يبدأ منها بالفروع قبل الأصول . 

الفقه إلاسلامى 

فالفقه الاسلاىي عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع الى 
أصول مسلّمة عند الفريقين ؛ والتشريع الفقبي عند الأمة الأربعة من 
أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليه التشريع الفقببي عند 
الشيعة » ومالم يحصل التفاهم على هذه الأسس والأصول قبل الاشتغال 
بفروعها ومالم يتم التجاوب في ذلك من التاحيتين » في المعاهد العامية 
الدينية الطائفتين» فلا فائدة من إضاعة الوقت في الفروع قبل الأصول 
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ولا نعني بذلك أصول الفقه » بل أصول الدين عند الفربةفين من 
جذورها الأولى . 
مسألة التقيّة 

وأول موانع التجاوب الصادق باخلاص بيننا ويينهم مأ يسمونه 
« التقية » فإنها عقيدة دينية تبيسح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنوت » 
فينخدع سليٍ القلب منا مما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفام 
والتقارب , وهم لا يريدون ذلك , ولا يرضون به ولا يعملون له ؛ 
رالا على أن يبقى من الطرف الواحد » مع بقاء الطرف الآخر في 
عزلته لا يتزحزح عنبا قيد شعرة . ولو توصل مثلو دور النقية منهم 
الى ,اقناعنا بأنهم خطوا نحو بعض الخطوات فإن جمبور الشيعة كلهم 
من خاصة وعامة يبقى منفصفاً عن عملي هذه اللجزلة ولا يسل للذين 
يتكلمون باسمه بأن لحم حق التكلم باسمه . 

الطعن في القرا أن الكر 9 

وحتى القرآن الذي كلن ينبغي أن يتكون المرجع الجامع انا 
ولهم على التقارب نحو الوحدة فان اصول الدين عندثم قانمفة من 
جذورها على تأويل آباته وصرف معانيها الى غير ما فهمه منها الصحابة 
عن الني كيه » والى غير ما فبمه منها أئمة الاسلام عن الجيل الذي 
نزل عليه القرآن . بل إن أحد كبار علماء النجف وهو الحاج ميرزا 
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حسين بن حمد تق النوري الطبرمي - الذي بلغ من إجلاهم له عند 
وفاته سنة ١157ه‏ أنهم دفنوه في بناء المشهد المرتضوي بالنجف في 
إيوان حجرة بانو العظمى بنت السلطان الناصر لدين الله » وهو ديوان 
الحجرة القبلية عن بمين الداخل الى الصحن المرتضوي من باب القبلة 
في النجف الأشرف بأقدس البقاع عندمم ‏ هذا العام التجني ألف في 
سنة 1797 وهو في النجف عند القبر المنسوب الى الإمام علي كتاباً 
سماه ه فصل الخطاب في ,اثبات تحريف كتاب رب الأرباب » جمع فيه 
مئات النصوص عن عماء ال_يعة ومجتهديهم في مختلف العصور 
بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه . وقد طبع كتاب الطبرسي هذا 
في ايراات سنة 1789ه وعند طبعه قامت جوله ضجة لأنهم كانوا 
يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصوراً بين خاصتهم » 
ومتفرقاً في مئات الكتب المعتبرة عندثم » وأن لا يجمع ذلك كله في 
حكتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع عليه خصومهم » 
فيتكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجيع وما أبدى عقلاؤم هذه 
اللاحظات خالفهم فيها مؤلفه وألف كتاباً آخر ماه «رد بعض 
الشببات عن فصل الخطاب » في إثبات تحريف كتابر ب الأر باب » 
وقد كتب هذا الدفاع في أواخر حياته قبل موته بنحو سنتين » وقد 
كافئوه على هذا امجبود في راثبات أن القرآن حرف بأن دفنوه في ذلك 
المكان الممتاز من بناء المشهد العلوي في النجف 


- ١5 


وما استشهد به هذا العالم النجن على وقوع النقص من القرآرتف 
ايراده في الصفحة 18٠‏ من كتابه سورة تسميها الشيعة( سورة الولاية) 
مذكور فيها ولاية علي ديا أيها الذين آمنرًا لني والولي اللذين ب«مناهما 
هديانم الى الصراط المستقي . الخ » وقد اطلع الثقة الأأمون الاستاذ 
مد على سعودي ‏ الذي كان كبير خبراء وزارة العدل بمصبر . ومن 
واس تلام ايخ عاد عيلية عل مضيطن ابرزالي علو يل عقت جه 
المستشرق براين . فنقل منه هذه الس طور بالفوتوغراف » وفوق 
سطورها العربية ترججتها باللغة الايرانية . وكا أثبتها الطبرسي في كتابه 
( فصل الخطاب في إثيات تحريف كتاب رب الأرباب ) فإنها تأبتتة 
أيضأ في كتابهم ( ديستان مذاهب ) باللغة الايرانية لمؤلفه محسن فاني 
الكشميري وهو مطبوع في ايران طبعات متعددة ونقل عنه هف ذه 
السورة المكذوبة عل الله العلامة المستشرق تولدكه في كتابه ( تاريخ 
المصاحف ) ج ١‏ ص ٠١١‏ ونشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية سنة 
47 ص (47 159 . 

وكا استشبد العالم النجني بسورة الولاية على أن القرآن حرف 
استشبد كذلك با ورد في صفحة 789 من كتاب ( الكافي ) طبعة سئة 
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١ 4‏ بأيران » وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند المسامين , فعد 
جاء بتلك الصفحة من كتاب الكافي ما نصه : 
روى عدة من أصحابنا عن سبل بن زياد » عن مد بن سليان » 


دا 


عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام ( أي أبو الحسن الثاني 
علي بن موسى الرضا المتوتي سنة ٠١1‏ ) قال : 

«قلت له جلت فداك » أنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي 
عندناما نسمعبا ء ولا ضحسن أن نقرأهاما بلغنا نك , فبل نأثم ؟ 
فقال : لا . اقرأواكا تت فسيجيتك من يلمك ٠‏ . 

ولا شك أن هذا الكلام قد اختلقته الشيغة على ]ماما علي بن 
موسى الرضا ء ولكن معناء عندمم الفتوى بأنه لا يأثم من قرأ القرآن 
كا يتعطله الناس في المصحف العهاني , ثم إن الخاصة من الشيعة سيعظّم 
بعضبم بعضا ما بخلف ذفك ما يزعمون أنه موجود أو كان موجوداً 
عند أهتهم من أهل البيت : 

والمظارنة بين هذا القرآن المزعوم الذي بسر به بعضبم الى بعض 
ولا يجهرون به عملا بعقيدة النقية '"' وبين ذاك القرآنالمعلوم والشائع 
المرسوم في الصحف العهلني هي التي ألف حسين بن مد تق التوري 
الطبر سي كنا به ( فصل الختطاب في إثيات تحريف كتاب رب الأرباب ) 
للقيام بها ومهها تظاهر الشميعة بالبراعة من كتاب النوري الطبر سي عملا 
بعقيدة التقية , فان الكتاب ينطوي على مئات النصوص عن علمائهم 

ده من الأسماء الشائعة عندهم م تقي” » ومن ذلك والد النوري الطبرسي 
مؤلف ( فصل الخطاب في ائبات تحريف كتاب رب الأرباب ) وم يأخذون هذا 


الاسم من والقة » لامن التقوى فالأاب الذي يسمي ابنه عند و لادته بامم « تقي » 
يتغال له بان يكون بارعا في التقئة » وفي اعتقاد غير الذي يتظاهر به لمسامين . 
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في كتبهم المعتبرة بثبت بها أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنوت يه» 
ولكن لا يحبون أن :ثور الضجة حول عقيدتهم هذه في القرات . 
وسة او 0 
كتوم » ومنه سودة الولاية » وم بذلك بعليو بالكلمة التي افتروها 
على إمامهم على بن موسى الرضا «اقرأوا ؟! عدم » فسيجيئحكم 
000 ظ 

وما تزعم الشبعة أنه أسقط من القرآن آية ٠‏ وجعلنا عليا صبرك » 
٠‏ زعموا ا ل نشرح'وه لا بخجلون من هذا الزعم 
مع علهم بأن سور ةٌ ألم شرحسكية » ول يكن علي صهراً لني يك 
بكة » وإزماكان صبره الوحيد فيها العاص بن الرييع الأموي الذي 
أنى عليه صلوات الله عليه على منبر مسجده النبوي لما أراد علي أزنت 
يتزوج بنت أَبِي جبل على ٠‏ فاطمة » فشتكت ذلك فاطمة الى أبيها 
ضلوات الله عليه » وإذا كان علي صبرأ للني مَك عَديهٍ على إحدى بناته 
فقد جعل الله عؤان بن عفان صبرا عل له ابنقيه الاثنتينء وقال له تي 
َي لا توفيت الثنية : لو كانت لنا ثالث لز جناكبا ٠‏ 

ويزعم عالمهم أبو منصور أحمدين علي بن أبي طالب الطبر.سي 
( أحد مشابخ ابن شبر آشوب المتوفي سنة ههه في كتابه الاحتجاج 
عل أهل اللجاج ) أن ع قال لأحد الزنادقة ( وم يذكر اه ) . : وأما 
ظبورك عل تُتاكر قوله تعالى ( وإن : خم ألا تعلو في اليتامى 
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النسماء , ولاكل النساء يتامى » فبو ما قدمت ذكره من إس قاط 
النافقين"' . من القرآن ‏ بين القول في اليتالى وبين نكاح النساء من 
الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن . 
كزيهم حتى على على 
وهذا من كذبهم على علي رضي الله عنه » بدليل أنه لم يغلن في 
مدة خلافته على المسامين هذا الثلث الساقط من القرآن في هذا ا موضع 
منه » ولم يأمر المسامين باثياته والاهتداء بهديه والعمل بأحكامه . 


وعند ظبور كناب ( فصل الخطاب في إثيات تحريف كاب 
رب الأرباب ) وانتشاره في الأوساط الشيعية وغيرها في ابرااتنف 


)١(‏ بريد أبو منصور الطبرمي بالمنافقين أصحاب رسول الله صل الله عله 
وس الذين جمعوا القرآن وحمل برءمه العئافي على بن أبي طالب في مدة خلاقته » 
فاو كان هذا الكلام المكذوب على لسان علي في كتاب « الاحتجاج على أهل 
اللجاج » صادر عن علي رض الله عنه حقا لكان خبانة منه للاسلام ان يتكورف 
عنده ثلث ضائع من القرآن ولا بظبره ولا يعمل به ولا يأمر الناس بتداوله في 
مدة خلافته على الاقل » ولس هناك أي مانع عنعه من ذلك فكتانه لهذا المقدار 
من القرآن راضياً مختاراً نفاق]زلو صح أنه هو قائل هذا البرا)ومن هذا تعلم أن 
أبا منصور الطبرمي مؤلف كتاب الاحتحاج على أهل اللحاج يسب بكتابه هذا 
علا نفسه وينسبه الى الخيانة والكفر قبل أن يسب أصحاب رسول الله وينسهم 
الى النفاق . 


الك 


والنجف والبلاد الأخرى قبل بضع ومانين سنة ‏ وهو مشحوت 
سرس اده 0 
استبشر به المبشرون من أعداء الإسلام وترجموه بلغا بلغاتهم. » ذكر ذلك 
مد مبدي الاصفباني الكاظمي في الجزء الثاني ص ٠؟‏ اا 
( أحسن الوديعة ) وهو ذيل على كتابهم ( روضات الجنات ) . 

وهنالك نصّات صريحان في بخارم الذي يسمى ( الكاني ) 
للكليني , الأول" 'منها في الصفحة 4ه منه طبعة سنة 1774 باير ان » وو : 

: عن جابر الجعنى قال : معت أبا جعفر عليه السلام يقول‎ ٠ 
ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله يا أترل إلا كذاب وما‎ 
- جمعه وحفظه ا أنزله إلاعل بن أبي طالب والأمةمن بعدمء.‎ 

وكل شيعي يق رأ كتاب الكافي هذا الذي هو عندمم بنزلة صحيح 
البخاري عندنا يؤمن بهذا النص ء أما نحن أهل السنة فنقول : (ان 
الشيعة كذبوا ذلك عل الباقر أني جعفر رحمه الله بدليل أن سيدنا علي 
رضي الله عنه لم يكن يعمل في مدة خلافقه وهو بالحكوفة إلا 
بالمصحف الذي أنعم الله على أخيه سيدنا عثهان رضي الله عنه بجمعه 
وإذاعته في الأمصار وتعميٍ العمل به في جميع الأعصار الى الآرت 
والى يوم القيامة » ولو كان عند على مصحف غيره - وهو خليفة حاكم 
لا ينازعه أحد في نطاق حكمه ‏ لعمل به ولأمر المسامين بتعميمه 
)١(‏ وهو في الصفحة رمب من طبعة سنة ابرماه. ظ 

- ١7 


ل سس ضلك 
ورسوله والدين الاسلاني . 
أي جعفر تمد الباقر وإنكان موثوقاً عند فبو معروف عند أئمة 
000 قال أبو يحيى الماني سمعت أبا حنيفة يقول : ما 
رأدت فيمن ر أيت أفضل من عطاء ولا أكذب من جابر الجعني 
( أنظر مقالتنا في محلة الأزهر ص ٠‏ “'سنة 359/97 ) . 

وأكذب من هذا النص الأول في حكتاب ( الكافى ) عن أبي 
جعفر النص الثاني المكذوب على ابنه جعفر الصادق وهو في كتابكم 
( الكاني ) أيضأ صفحة /اه''' طبعة سئة 1778 بايران وهو ٠‏ 

«عن أبي بصير قال : دخلت عل أبي عبد الله . . الى أت قال 
أبو عبد الله ( أي جعفر الصادق ) : وإن عندنا لمصحف فاطمة عليبا 
قرآنم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآتم حرف واحد» . 

هذه النصوص الشيعية المكذو بة على أئمة أهل البيت قدهة العبد » 
وقد سجلبا مد .بن يعقوب الكليني الرازي في كتاب ( الكافي ) قبل 
أكثر من ألف سنة » وهي أقدم منه لأنه يرويها عن أسلافه من أعلام 

)١(‏ وهو في الصفحة م7 من طعة سنة اهماهم 
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الكذب مبندسي بناء التشبيع » ويوم كانت اسبانيا تحت سلطان العروبة 
والإسلام كان الإمام أبو جمد بن حزم يتناظر مع قسسها في نصوص 
كتبهم » ويق لهم الحجيع على تحريفبا بل ضياع أصولها » فكان أولتك 
القسس يحتجون عليه بأن الشبيعة قرروا أن القرآنت أيضاً حرف 

فأجابهم أبن حزم بأن دعؤى الششيعة ليست حجة عل القرآن » ولا على 

المسامين لأن الشيعة غير مسامين . ( انظر كتاب : الفصل » في الملل 

والنحل لأبن خحز م ج"ص8اواج 4 ص 187 الطبعةا لاولى بالقاهرة ). 

رأهم فيالحكام - 

والحقيقة الخطيرة التي نلفت اليها أنظار حكوماتنا الإسلامية 

أن أصل مذهب الشسيعة الإمامية الإنى عشرية ( التي تسمى أيضأ 

الجعفرية ) قائم على اعتبار جميع الحكومات الإسلامية من يوم وضاة 

الني يك الى هذه الساءة عدا سنوات ححكم علي بن أني طالب 

حكومات غير شرعية » ولا يجوز اشيعى أن ,دين لما بالولاء 

والإخلاص من صمي قلبه ». بل يداجيبا مداجاة ويتقيها تقاة » لأنما 

كلبا ما مضئ منها وما هو قَائْم الآنوما سيقوم منها فها بعد حكومات 

مغتصبة » والحكام الشرعيون في دين الشسيعة وص عقيدتهم م الأئمة 

الإثتى عشر وحدم » سواء تيسر لهم مباشرة الحم أو لم يباشروه ؛ 

وكل من عدام من تولوا مصالح المسامين من أي بكر وعمر الى من 


:53ت 


بعد حتى الآن مب| خدموا الإسلام ومه|كابدوا في نشر دعوته 
وإعلاء كلمة الله في الأرض وتوسيع رقعة العالم الاسلاي » فإنهم 


مفتئتون مغتصبون الى يوم القيامة . 


ال حقل على أي بكر وعمر 


ويلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعئات وكل من تولى الحم في 
الإسلام غير علي . وقد كذبوا على الإمام أبي الحسن علي بن مد بن 
علي بن موسى بأنه أقر شيعته على تسمية أبي بحكر وعير « الجبت » 
وه الطاغوت » فقد جاء في أ كبر وأ كل كتبهم في الجرح والتعديل 
وهو كتاب ( تنقيح المقال في أحوال الرجال ) لشيخ الطائفة الجعفرية 
العلامة الثاني آية الله المامقاني ( الجزء الاول صفحة 7١7‏ المطبوع في 
المطبعة المرتضوية بالنجف سنة 107 ) ما نقله عن الشيخ الجليل امحقق 
تمد بن ادريس الل في آخر كتاب ( السرائر ) عن كناب ( مسائل 
الرجال ومكاتباتهم الى مو لانا أبي الحسن علي بن تمد بن علي بن موسى 
عليه السلام ) فى جملة مسائل مد بن علي بن عيسى قال : « كتبت اليه 
أسأله عن الناصب ( أي الذي ينصب العداوة لآل البيت ) هل أحتاج 
في امتحانه الى أ كثر من تقدمه الجبت والطاغوت ( أي تقده الشيخين 
صاحي رسول الله ووزيريه أبي بكر وعمر ) واعتقاده إمامتها فرجع 
الجواب : من كان عل هذا فبو ناصب . أى يكن لأن يعد أي انسان 


0 


عدواً لآل البيت إذا قدم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق واعتقد 
رامامته| . وتعبير الحبت والطاغوت يستعمله الشيعة في دعائهم الذي 
بسمونه ( دعاء صنمي قريش ) ويعنوت بها وبالجيت والطاغوت 
أبا بككر وعمر » وهذا الدعاء في كتابهم ( مفتاح الجنان ) ص ؛١١‏ 
وهو بنزاة دلائل الخيرات في بلاد العالم الإسلاءي » ونصه : 
« الهم صل على .د وعلى آل محمد 5 والعن صنمي قريشٍ 
وجيتيه| وطاغوتيه| وابتتيها . . الك لخ » ويريدون بابنتيها أم المؤمنين 
عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عن اللميع : 
تعظم قاتل مر 
وقد بلغ من حنقهم على «طفىء نار | مجوسية في ايران والسبب 
في دخول أسلاف أهلبا فى الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه أن سموا قاتله أبا لؤلؤة اجوسي « بابا شجاع الدين » روى علي بن 
مظاهر ‏ من رجاهم -: عن أحد بن اسحاق القمى الأحوص شيخ 
الشيعة ووافدمم أن يوم قتل عمر بن الخطاب دو يوم العيد. الأكبر » 
ويوم المفاخرة » ويوم التبجبل ويوم الزكاة العظمى ظ ويوم البركة 0 


ويوم النسلية . 
عقدة الخكس 
ومن أبي بكر وعمر وصلاح الدين الأيوبي وجميع الذن فتحوا 
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للإسلام مالك الأرض وأدخلوها في دين الله والذين حكنوها باسمم 
الإسلام الى هذا اليوم الذي نحن فيه كل هؤلاء في عقيدة الشيعة 

التي يلقون الله عليها - حكام متغلبون ظالمون ومن أهل النار » لأنهم 
غير شرعيين ولا ستحقون من الشيعة الولاء والطاعة الصادقفة 
والتعاون على الخير » ,الا بقدر ما تنتجه لهم عفيدة الثقية والطمع في 
الأخذ منهم والنفاق لهم ؛ ومن عقائدم الاأساسية أنه عندما يقوم 
المبدي ( وهو.امامهم الثاني عشر ) الذي هو حي الآن وينتظروت 
خروجه ‏ أي ثورته ليثوروا معه ‏ وإذا ذكروه في كتبهم يكتبون في ' 
جانب اسمه أو لقبه أو كنيته حرفي ه عبج » أي «عجل الله فرجه » 
عندما يقوم هذا المبدي من نومته الطويلة التي زادت على ألف ومائة 
سنة » وسيحيى الله له ولابائه جميع حكلم المسلمين السابقين مع اكلم 
المعاصرين لقيامه ‏ وعلى رأس ايح المت والطاغوت أبو بحكر 
وعمر فن بعدهما ‏ فيحااكهم على اغتصايهم الك منه ومن آبائه الأحد 
عشر اماما - لأن الحك في الإسلام حت لحم وحدمم من الله منذ توفي 
رسول الله يي الى أن تقوم الساعة » ولا حق فيه لأحد غيرمم- / 
وبعد حااكة مؤلاء اللواغيت المختصيين يققص نهم ؛ قامن بحل . 
واعدام كل خسائة معاً حتى يستوفى قتلى ثلائنة آلاف من رجال 
الحم في جميع عصور الإسلام » ويبكون ذلك في الدنيا قبسل البعث 
النبائني في يوم القيامة » ثم بعد موت من يموت وإعدام من يعدم 
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يتكون البعث الاكبر للمحشر ‏ ثم الى الجنة أو النار » الجنة لآل البيت 
والذين يعتقدون فيبم هذه العقائد » والنار لكل من ليس بشيعي » 
والشيعة سمون هذا الاحياء وانحا كمة والقصاص باسم ( الرجعة ) ؛ 
وهي من عقائدمم الاساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحدء وقد 
رأيت من طبيي القلب من يزعم أن أمثال هذه العقيدة قد عدل عنهبا 
الشسيعة في العصور الاخيرة » وهذا خطأ كبير مخالف للواقع . 
والشيعة من أيام الدولة الصفوية الى الآن متمسكون بهذه 
العقائد أكثر مما كانوا قبل ذلك , وهم الآن إما مؤمنون بكل ذلك أو 
متعامون تعليماً عصرياً انحرفوا به عن هذه الخرافات الى الشيوعية 
فالشيوعية في العراق وحزب تودة في ايران يتألف من أبناء الشيعة 
الذين تبينت لحم أساطيرها فأصبحوا شيوعيين بعد أت كانوا شبعة 
وليس فيهم حزب وسط ء الا من يتظاهر بالتقية لمآرب مذهبية أو 


دباوماسة أو حتزية أو شضضة منغ الذى يتظاهر به ولأجل 
أن تعلم عقيدة ( الرجعة ) من كنبهم المعتبرة أدكر لك ما قاله شيخ 
الشيعة أبو عبد الله حمد بن تمد بن التعمان المعروف عندم بامم 
( الشيخ المفيد ) في كتابه ( الارشاد في تاريخ حجج الله على العباد ) 
ص 407-048 وهو مطبوع على الحجر في ايران طبعة قدية م يذكر 
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تاريخها ولكنها طبعت على خظ عمد علي مد حسن الكلبابكاقي روى 
الفضل بن شاذان عن عمد بن علي الكو في عن وهب بن حفص عن أبي 
بصير قال : 
الرغبة 8 التلمير والانتقام 

قال أبو عبد الله ( يعني جعفر الصادق ) ينادى باسم القائم ( أي 
امامهم الثاني عشر الذي يزعمون انه ولد منذ أكثر من أحد عشر قرناً 
ول يت بعد لأنه سيقوم وك ) ينادى باسمه في ليلة ثلاث وعشرين 
ويقوم في يوم عاشوراء » لكأنى به في اليوم العاشر من حرم قائمأ 
بين الركن والمقام » جبريل عن ينه ينادي : البيبعة لله » فتسير اليه 
الشيعة من أطراف الأرض تطوى لهم طيا حتى يبايعوه » وقد جاء 
الأثر بأنه بسير من مك حتى يأتي الكوفة فيغزل على نجفنا » ثم يفرق 
الجنود منها في الأمصار . وروى الحجال عن تعلبة عن أبي بحكر 
الحضرمي عن أي جعفر عليه السلام ( أي تمد الباقر ) قال : كأني 
بالقائم عليه السلام على نجف التكوفة وسار اليها من مك في خمسة 
آلاف من الملائكة » جبريل عن ينه وميكائيل عن شهاله والمؤمنون 
بين يديه » وهو يفرق الجنود في البلاد . وروى عبد الككريم الجعني 
قال : قلت لأبي عبد الله ( يعني جعفر الصادق ) ؟ ملك القائم عليه 
السلام ؟ قال : سبع سنين » تطول الأيام حتى تكون السنة من سنية 
مقدار عشر سنين من سنيكم » فتكون سنو ملكه مس بعين سنة من 
نيكم هذه . قال له أبو بصير : جعلت فداك » فكيف يطول الله 
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السنين ؟ قال : يأمر الله الفلك باالبوث وقلة الحركة » فتطول الأيام 
لذلك والسنون . واذا أن قيامه مطر الناس جمادي الآخرة وعشرة 
أيام من رجب مطراً لم ير الخلائق مثله » فيفبت الله لحوم المؤمنين 
وأبدانهم في قبورمم » فكأني أنظر اليهم مقبلين » ينفضون شعورم 
من التراب . وروى عبد الله بن المغيره عن أبي عبد الله ( أي جعفر 
الصادق ) عليه السلام قال :,اذا قام القائم من آل عمد أقام خسمائة من 
قرش فضرب أعناقهم , ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات 
قلت : ويبلغ عدد هؤلاء هذا ؟ ( وإنما استغرب ذلك لأن الخلفاء 
الراشدين وبني أمية » وبني العباس . وسائر حكام المسامين الى زمن 
جعفر الضادق لا يبلغ عددمم عشر معشار هذا العدد ) قال جعفر 
الصادق : نعم » منهم ومن مواليهم . وفي رواية أخرى : ان دولتتا 
آخر الدول» وم يبق أمل ببتثاهم دولة الا ملكوا قبلناء ثلا 
يقولوا اذا رأوا سيرتنا : إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء . وروى 
جابر الجعني عن أبي عبد الله قال : ,إذا قام قائم آل مد ضرب 
فساطيط يعلم فيها القرآن من ما أنزل'"" فأصعب.ما يتكون على من حفظ 
اليوم ( أي على ما حفظه الناس من المصحف العؤاني ؟] هو في زمن 
جعفر الصادق , لأنه يخالف فيه التأليف . وروى عبد الله بن عجلان 
٠١‏ ولاذالم يفعل ذلك جده علي بن أببي طالب مدة ولايته الخلافة ؟ فبل 
حفيده الثاني عشر أوفى منه للقرآت والاسلام ؟ 
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عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذا قام قائم آل عمد حك الناس 
يحم داوود '"'' وروى المفضل بن عمر عن أي عبد الله قال : بخرج 
مع القائم عليه السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا 
من قوم مومى ( ! ؟ !؟ ) وسبعة من أهل الككيف , ويوشع بن نون » 
وسليان » وأبو دجانة الانصارى » والمقداد ء ومالك الاشتر, 
فيكونون بين بديه أنصاراً وحكاماً . 


وهذ موص منقوة با حرف » وبكل أمانة » من كتاب حا 

من أعظم عامائهم » وهو الشيخ المفيد مروية بأسانيدم المكذوية ل 
شك عا, آل البيت الذين كان أكبر مصائبهم أن يكوت هؤلاء 
الكذابون خاصة شيعتهم » وكتاب الشيخ المفيد مطبوع في ايران » 
وندخته الاثرية محفوظة وموجودة . 

عقيدة الى جعت 

ولأن عقيدة (االرجعة ) وحاكة حكام المسابين هي من عقائد 
الشيعة الاساسية » كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب 
( أمالي المرتضى ) ( وهو أخو الشريف الرضا الشساعر وشريكه في 
تزوير الزيادات على نبج البلاغة » ولعلبا أكثر من ثلك الحكتان , 
دهي التي فيبا تعريض بالصحابة وتحامل علييم) » فقال السيد المرتضى 
المذكور في كثابه ( المسائل الناضرية ) : : ان أباتكروعمر يصلبان يومئذ 
١‏ مع أن ا تعالى عاب هذا الاسلوب في ال : وقال د وظن داولة أما فتناه 
فاستغفر ربه وخر را كعاً وأناب . فغفرنا له ذلك . . الآنات» 


لكك 


على شجرة في زمن المبدي ( أي امامهم الثاني عشر الذي يسمو ندقائم أل 
حمد) وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب ؛ فتصيريابسة بعده"' . 
تفكير هم ل يتغير 

ان أعلام الشيعة وأحبارم في جميع العصور واقفون هذا 
الموقف الخزي من صاحي رسول الله ووزيريه أبي بحكر وعمر » 
ومن سائر أعلام الاسلام وخلفائة وحكامهوقادته ومجاهديه وحفظته . . 
وقد سمعنا داعيتهم الذني كان قائماً على دار التقريب وينفق عليها يدعم 
لمن لم ينسع وقته لدراسة هذه الامور ان هذه العتقائد كانت في 
الازمان السالفة وان الحالة تغيرت الآن . وهذا الزعم كذب وغش » 
فالكتب الي تدرس في جميع معاهدث العلمية تدرس هذ| كله وتعتيره 


من ضروريات المذهب وعناصره الاولى » والكتب التي ينشرها علماء 
النجف وايران وجبل عامل في زماننا هذا شر من مؤلفاتهم القدهة » 
وأكثرها هدم لأمنية التقريب والتفاهم . ونضرب الثل لذلك برجل 
منهم ما فتىء يعلن في صباح كل يوم ومسائه أنه داعية للوحدة 
والتقريب وهو الشيخ مد بن مد مبدي الخالصي الذي له أصدقاء 
كثيرون في “صر وغيرها من يدعون الى التقريب ويعماون له بين أهل 
السئة » فان هذا الداعية الى التوحيذ والتفاهم نفى عن أبي بكر وعمر 
حتى نعمة الابمان وقال في كتابه ( أحياء الشريعة في مذهب الشيعة ) . 


د١»‏ هذا مأخوذ من عقيدة المسحة في الصلب م هو ظاهر 


-/7؟ ا - 


الجزء الاول صفحة 58- 14 : « وإن قالوا أن أبا يكر وعمر 
من أهل ببعة الرضو ان الذين نص على الرضا عنهم في القرآن تقد 
رضى الله عن الموْ منين إذ سابعو نك تحت الشجرة قلنالو قال( لقد 
رضن اشاعن الذئن مانعوانك) تت الفستحرة أو عن التن افك 

لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع » ولكن لما قال 
( لد رض الله عن « المؤمنين » اذ يبايعونك » فلا دلالة فيه على 
الرضا الاعمن محض الايمان » . 

التحايل على التاريخ الثابت 

ومعنى ذلك أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإيمانء فلا يشملا 
رضا الله . فبذان علمان شيعيان معاصران لنا ومن أصحاب الدعوى 
الطويلة العريضة في الغيرة على الاسلام والمسامين والحرص على ما فيه 
صلاحي| ومصلحته| » فإذا كان هذا ما يقر رانه في مؤلفاتم) العصرية 
المطبوعة والشورة عن عفيدتم| في أبي بحكر وعير وها خسير 
المسامين بعد رسول الله . أو على الأقل من خير المسامين في تاريخ 
الإسلام . فأي أمل يرجوه أمثالنا في التفاهم والتجاوب للتقريب بين 
المذاهب » وهل هؤ لاء كلهم إلا طابور خامس"' في قلعة المسامين ؟ 

وحينا ينزلون بأصحاب رسول الله والتابعين لهم باحسان وجميع 
حكام المسامين بعدم الى هذه الدركة المخزية » مع أن هؤلاء مم الذين 
(؟) الطابور الخامى : تعير ندل على المواسيس الذين يعملون لساب الأعداء 
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أقاموا صرح الاسلام » وأوجدوا هذا العالم الاسلامي فانهم يزعمون 
لأمنهم ما يتبراً منه أولئك الأثمة » وقد سجل الكليني في كتاب (الكافي) 
نعوتاً وأوصافاً للأمة الاثنى عشر ترفعهم من منزلة البشر الى منازل 
معبوذات اليونان في العصور الوثنية» ولو شئنا أن ننقل ذلك عن 
(الكافي ) وكتبهم الاخرى المعتبرة عندهم فى الدرجة الاولى ملأ ذلك 
مجاداً ضخماً » اذلك نحكتن بنقل عناوين الابواب فقط بنصبما 
وبالحرف عن كتاب ( الكافي ) منبا'' « باب الأثمة يعامون جميع العلوم 
التي خرجت ال الملائكة والاننياء والرسل » وباب" «أن الأثمفة 
يعامون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيارهم» وباب" « أن الأثمة 
يعامون علم ما كان وما يتكون , وانه لا يخ عليهم شي » باب'*' « أن 
ا لي ا «أنه 


بحب يي سيو يي جسبو سس و اا ا ااا اا ل 


الآنة من آيات الأنبياء » باب" أن اله اذا ظبر 1 م 0 ابحم 
داؤود وآل داؤود ولا سألون اليينة » باب « أنه ليس شيء من 
الحق في أبدي الناس الااما خرج من عند الأنمة 2 وان كل شيء 
لم يخرج من عندهم فو باطل » باب" « ان الارض كبا للامام » 
دى الكافي ص هه١‏ «م الكافي ص مه١‏ «م» الكافي ص ١١٠١‏ مو العافي . 


ص 0« «هء الكافي ص م١٠‏ «ه الكافي ص رسم. «بء الكافي ص بوم 
دم الافي ص ووم «وء الكافي ص /ا.؛ 
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الغيب لللافه 

ونا يبدعورتف لأثمتهم الاثتى عشر مالا يدعيه هؤلاء الأهة 
لأنفسهم من عل الغيب » وانهم فوق البشرية » فانهم ‏ أي الشيعة ‏ 
ينتكرون على الني يك ما أوحى الله به اليه من أمر الغيب', كخلق 
السهاوات والارض » وصفة الجنة والنار » وقد سجلت ذلك محلة 
( رسالة الاسلام ) التي تصدرها دار التقريب في القاهرة اذ نشرت في 
عددها الرابع من السئة الرابعة صفحة مم عل رئيس الحكمة العليا 
الشرعية الشيعية في لبنان » ويعدونه من ألمع عامائهم العصريين » مقالاً 
عنوانه ( من اجتهادات الششيعة الامامية ) نقل فيه عن مجتبدم الشيخ 
مد حسن الاشتياني أنه قال في كتابه ه بحر الفوائد » ج ١‏ ص 50 : 
أن الرسول اذا أخبر عن الأحكام الشرعية أي مثل نواقض الوضوء 
وأحكام الحتض واللقاسس دضي ميلا رقو العمل هنا أحميتين نا 
واذا أخبر عن الامور الغيبية مثل خلق السهاوات والارض ».والحور 
والقصور » فلا يجب التدين به بعد العم به ( أي بعد العل بصحة 
صدوره عن الرسول ) فضلاً عن الظّن به . 

فيا لله العجب , يتكذبون على الأثمة فينسبون الييم عل الغيب 
'ويؤمنون بذلك » مع أن نسبة ذلك الى الأثفة ليست قطعية 
الثبوت » وستبيحون لأنفسهم عدم وجوب التدين بأخبار الغيب التي 


عب 737 فنا 


صحتعن الرسول مما هو قطعي الدلالة كالآيات والاحاديث الصحيحة 
في خلق السموات والارض وصفة الجنة والنار » مع أن الرسول في 
كل ما صح صدوره عنه لا ينطق عن الهو إن هو إلاوحي يوحى » 
والذي يقارن بين ما نسبوه لأيمتهم » وبين ما صح عن الرسول وك 
من الغيبيات بتبين له أن ما ثبت من ذلك عن الرسول في القرارتف 
والالحاديث المتواترة والصحيحة لا يبلغ جزءاً يسيراً مما زعمته الشيعة 
للأفة الإثنى عشر من عل الغيب بعد انقطاع الوحي الإلمي عن 
الارض» وجميع رواة الغييات عن الأثمة الإثنى عشر معروفوتف 
عند عاماء الجرح والتعديل من أهل السنة بأنهم كانوا كذبة » لجكن 
أتباعهم من الشيعة لا يأبهون لذلك ويصدقونهم فيا رووه من الغيبيات 
عن الامّة » في حين أن مجلة ( رسالة الإسلام ) التي تصدرها دار 
التقريب » وقاضي محككتهم الشرعية العليا في لبنان » ومجتبدهم محمد 
حسن الاشتباني » يصفقون ويهللون لدعوى عدم وجوب تصديق 
الرسول ييه فيا صحعنه من الامور الغيبية » ويريدون أن يحصروا 
مبمة الرسالة امحمدية في مسائل نواقض الوضوء وأححكام الحيض 
والنفاس وأشباهها من الفروع الفقبية . 
منزلة الم فوق الرسوب 
ينا هم يرفعوت مرتبة أمتهم في الامور الغيبية فوق مرتبة 


”١‏ سس 


الرسول يَككةٍ مع أنه هو الذيكان يوحى اليهوهم لم يدعوا لانفسهم 
الوحي » ولا ندري أيتقريب يمكن أنيكون يننا ويينهم بعد ذلك ؟ 

وما لوحظ في جميع أدوار التاريخ على جماهير الشيعة ومواقف 
خاصتهم وعامتهم من الحتكومات الإسلامية » أن أي ححكومة 
,اسلامية إذا كانت قوية وراسخة يتملقونها بألسلتهم عملا بعقيدة 
« التقية » ليمتصوا خيراتها » ويتبووًا مرا حكزها فاذا ضعفت أو 
هوجت من عدو انحازوا الى صفوفه وانقليوا عليبا » هكذا كانوا 
في أواخر الدولة الأموية » عندما ثار على خلفائها بنو عمهم العباسيين 
بل كانت ثورة العباسيين عليهم بتسويل الشيعة وتحريضبم ودساتسبم » 
ثم كانوا في مثل هذا الموقف الإجراءي مع دولة بني العباس أيضاً 
عندما كانت مهددة باجتياح هو لآكو والمغول الوثنيين لخلافة الإسلام 
وعاصمة عزه ومركز حضارته وعلومه . فبعد أن كان ححكم الشيعة 
وعالها النصير الطومي ينظم الشعر في الترلف الخليفة العباسي المعتصم 
م لبث أن انقلب في سسئة 08+ محرضا عليه ومتعجاك نكبة الإسلام في 
بغداد وجاء في طليعة موكب السفاح هو لاكو وأشرف معه على بإباحة 
الذبح العام في رقاب المسامين والمسامات أطفالاً وشيوخاً » ورضى 
بتغريق كتب العم الإسلامي في دجلة حتى بقيت مياهها تجري سوداء 
أياماً ولياليي من مداد الكتب امخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث 


رك 


الإسلامي من تاريخ وأدب ولغة ؤشعر وحكلة فضلا عن العاوم . 
الشرعية ومصنفات أثمة السلف من الرعيل الاول التي كانت لا تزال 
موجودة بكثرة الي ذلك الحين وقد تلفت مع ما تلف من أمثالها في 
تلك الكارثة الثقافية التي لم يسبق لا نظير . ظ 
خيا نات العلقبى وابن أنى الخديل 

وقد اشترك مع شيخ الشيعة النصير الطوسي في ارتكاب هذه الخيانة 
العظمى زميلان له أحدهما وزير شيعي وهو محمد بن أحمد العلقي 
والآخر مؤلف معتزلي أكثر تشيعاً من الشيعة وهو عبد اليد بن أبي 
الحديد اليد اليمنى لابن العلقمي وقد عاش عدوا لاصحاب رسول 
الله با شحن به شرحه الخبيث لكتاب نج البلاغة من الا كاذيب التي 
شوهت تاريخ الاسلام » ولا يزال ينخدع بها من يجباوات حقائق 
ماضي الاسلام ودخائله حتى من أذكياء افاضلنا ومؤلفينا . ان ابن 
العلقمي الذي قابل بالخيانة والغدر تسامح الخليفة المستعصم وكرمه 
باتخاذه اياه وزيراً له » نزع به عرق الخيانة واللؤم بما جزى به إحسان 
من أحسن اليه . ولا تزال الشيعة الى هذه العصور التأخرة تتلذذ . 
بالثماتة وتتمتع بالعداوة للاسلام با حل به في نكبة هولاكوء من 
شاء فليقراً ترجتهم للنصير الطوسي في جميع كتب التراجم التي ألفوها 
وآخرها ( روضات الجنات ) للخو نساري » فبو ملىء بمدح السفاحين 


يرو ل 


والخونة » والثهاتة با وقع يومئذ للاسلام » والتش من ضحايا تلك 
التكبة من خاصة وعامة » والسرور با جرى من الذذبح العام للسلبين 
والمسامات حتى الأطفال والشيوخ مما يخجل أن يظبر سروره به أعدى 
الاغداء وأقسى الوحوش قلياً .. 

لقد طال هذا الموضوع مع الحرص على اختصاره » والاقتصار 
فيه على اللصوص المقتطفة من أوثق الكتب الشيعية » ولنختمه بنص 
آخر يتعلق بموضوع التقريب ليعل كل مسلم إمكان التقريب بين أبناء. 
الطواتف والمذاهب الأخرى واستحالته مع الشيعة على الحصوص 
وذلك اعترافهم الصريح الآني بيانه : 

نقل الخو نساري مؤرخ أعلام الشيعة في حكتابه ( روضات 
الجنات ) صفحة 01/4 من الطبعة الثانية بطبران سنة ١١51/‏ عند ترجمته 
المطولة للنصير الطوسي ان من جملة « كلامه الحقيق الرشيق والصادر 
عن مصدق الحق والتحقيق » قوله في تعيين الفرقة الناجية من الفرق 
الثلاث والسبعين وانها الامامية » قال : 

« افي اعتبرت جميع المذاهب » ووقفت على أحوالها وفروعها 
فوجدت من عدا الامامية مشتركة في الاحجوال المعتيرة في الايمان » 
وإن اختلفوا في أشياء يقساوى إثباتها ونفيها بالنسبة الى الإيمان ثم 
وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفوت الكل في أحو الهم » فلو كانت 


54س 


فرقة عن عدأم نا بسية كن اكل بين » فدل عل ان الناجي هو 
الامامية لا غير » 1 


النتجاة لاتكون الا بولايةآ ل البيت 

أن اكوا ارض ل واقال النين نعية اش الزسوع دك لقا 
لهذه العبارة : « تحريره أن جميع الفرق مطبقون على أمث الشبادتين 
وحدهما مناط النجاة» تعويلاً على قوله وكيك « من قال لا اله الا الله 
دغل اللتاء آم عق الترقة ا لإمائنة فين تهون على أن النجاة لا 
تكون الا بولاية أهل البيت الى الامام الثاني عثشسر » والبراءة من 
أعدائهم (أي من أبي بحكر وعمر الى آخر من ينتمي الى الاسلام 
- من غير الشيعة ‏ حكاماً وسكومين ) فبي مباينة لميع الفرق في هذا 
الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة» . 

الشيعة مخالف اللس_امين 
في الاصول واس فقط في الفروع 

وقد صدق الطوسي والموسوي والخنساوي. . وكذبوا . 

صدقوا في أن فرق المسامين متقاربة في الاصول ويختلفه في 
الامور الثانوية » ولذلك يمكن التفاهم والتقارب بين الفرق متقاربة 
فى الاصول » ويستحيل هذا التفاث مع الشيعة الامامية لأنها تخالف 


ه56 


جميع المسلمين في أصوطم » ولا ترضى من المسابين إلا بأت يلعنوا 
: الجبت والطاغوت» أبا بكر وعمر فن دوتهم الى اليوم » وبأن يتبرأوا 
منكل من ليس شيعي أحتى آل البيت من بنات رسول الله اللا هصاهره 
علين ذو التورين عهان بن عفان » والاموي الشهم النبيل العاص بن 
الرييع الذي أثنى عليه الني مَيليةٍ على منبر المسجد النبوي على ملا من 
جنيع المسامين لما أراد علي أن يتزوس بنت أبيجبل ويجعلها ضرة لبذ سمه 
فاطمة فشكت ذلك الى أبيها . وأن تشمل البراءة الامام زيد بن على 
ين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وسائر آل البيت الذين 
لم ينضووا تحت لواء الرافضة في عقائدم الملتوية التي منها ادعاء أن 
القرآن حرف وقد زعموا ذلك في جميع عصورم وطبقاتهم على ما نقله 
عنهم وسجله لهم نابغتهم العزيز عليهم الحبيب الى قلوبهم الحاج ميرزا 
حسين بن مد تق النوري الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب في إثيات 
تحريف كتاب رب الأرباب ) الذي اقترف جتاية كنابة كل سطر منه 
في جانب قبر الصحابي الجليل أمير الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه الذي تزعم الشيعة أنه قبر ع لي بن أبي طالب كرم الله وجبه . 

إن الشبيعة يشتر طون علينا التفاهممعهم ولرضاممعن اقترا بناءنهم أن 
نلعن معبم أصحاب ر سول الله يك وأن نبرأ من كل من ليس على 
دينهم حتى بنات رسول الله والصفوة المباركة من ذريته وفي طليعتبا 


لك 


زيد بن زين العابدين ومن على قدمه في استنكار منتكرات الرافضة . 
وهذا هو الحانب الصادق من النص المنقول عن التصير الأوسمسيي » 


وتبعه فيه السيد نعمة الله الموسوي وميرزا محمد باقر الموسوي 


الخونساري الاصبباني ولا يالف فيه شيعي واحد من التجاهريد 
بالتقبة أو المستخفين بها . 

وأما الذي كذبوا فيه فبو ادعاوم أن محرد النطق بالشهادتين هو 
مناط النجاة في الآخرة عند غير الشيعة من الممامين ولو كانت لهم 
عقول أو معرفة لعاموا أن الشهادتين عندنا عنوان الدخول فيالاسلام 
وقائلبا ‏ حتى ولو كان حربياً - يصير معصوم الدم والمال في الدنيا » 
أما النجاة في الآخرة فبصحبة الامان » وان للايمان ‏ كا قال سير 
المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ‏ فرائض وشرائع وحدودا وسئناء فن 
استكلبا استكمل الإيمان » ومن ل يستكتلها لم يستكمل الإيهات ء 
وليس منها حت التصديق بوجود ثاني (عشرثم) فإنه شخصية موهومة » 
نسبت كذباً للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد » وصفى 
أخوه جعفر تركته على أنه لا ولد له » والعلويين سجل مواليد يقدوم 
عليه نقيب في تلك الازمان لا يواد منهم مولود إلا سجل فيه» ولم 
سجل فيه للحسن العسكري ود » ولا يعرف العلويون المعاصرون 
للحسن العسكري أنه ءات عن وإد ذكر » ولكن لما مات الحسن - 
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العسكري عقيماً ووقفت سلسلة الإمامة عند أتباعهم الإماميين » رأوا 
أن المذهب مات بموته وأصبحوا غير إماميين لأنهم لا إمام لهم . 
انشقاق النصير يةّ 0 
فاخترع لهم شيطان من شياطينهم يسمى مد بن نصير من موالي | 7 
بني مير فتكرة أن للحسن ولد عخبوءا في سراديب بيت أيه ”" ليتمكن 
هو وزملاؤه من الاحتيال على عوام الشيعة وأغنيائهم بتحصيل الزكاة ' 
منهم بأسم إمام موجود وليواصلوا الادعاء كذياً أنهم إمامية » وأراد 
أن يتكون هو ( الباب ) للسرداب الموهوم بين الإمام المزعوم وبين 
شيعته ويتولى جمع أموال الزكاة » فخالفه زملاؤه من سائر شياطين 
هذه المؤامرة وأصروا على أن يتكون ( الباب ) رجل زيات أو سمان. 
له دكان على باب بيت الحسن العسكري وكان أهل بيت الحسن وأبيه 
يأخذون منه حاجتهم المنزلية . 
حكاية الباب والسوداب 
فاما وقع هذا الاختلاف انفصلعنهم صاحب الاختراع وأسس 
مذهب النصيرية المنسوب اليه وكان زملاوؤٌه يريدون أن يحدوا حيلة 
لإظباز ثاني عشرم المزعوم وأن يتزوج ليكوت منه واد وأحفاه . 
»١9‏ ومسرداب بت أسه أن كان فه سرداب ‏ كانوأ ثم مبعدين عنه ولاحق 


هم بدخوله » لأنه في بد جعفر أخى الحسن العمسحكري » وهو يقر أنه لس 
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يتولون الإمامة ويستمر بهم مذهب الإمامية ولكن تبين أن ظبوره 
سيدعو الى التكذيب به من نقابة العلويين وجميع العلويين وبني 
'. عموهتهم من خلفاء بني العباس وأمرائهم فزعموا أنه بق في السرداب 
1 وان عن سفرق ر عي كزق إل اكد هدو اد بطر التي لم سمع 
جثلبا ولافي أساطير اليوتان » ويريدون من جميع المسامين الذين نعم الله 
علي عبد المثل نهدا كل كدو ليقسنى التقريب بينهم 
وبين الشيعة » وهيبات هيبات » الا أن يتحول العالى الاسلامي كله الى 
مارستان لمعالجة الامراض العقلية » والمد لله على نعمة العقل فإنبا 
مناط التكليف وهي بعد صحة الايمان أجل النعم وأكرمها . 
ولاء الملساميت 


أن المسامين يوالون كل مؤمن صحيح الإيمان » ويدخل في ذلك 
صالحوا آل البيت بغير حصر فى عدد مغين » وفي مقدمة صفوة 
المؤمنين الذين يوالونهم العشرة الذين بشرم الني يليه بالجنة وأو 
يكن للشميعة من أسباب التكفير الا مخالفتهم النني يَكليهْ بأن هؤلاء 
العشرة من أهل الجنة لكفى . وكذلك يوالى المنامون سائر الصحابة 
الذين قام الاسلام والعالم الاسلامي على أ كتافهم » ونبت الحق والخير 
في تربة الوطن الاسلامي بدمائهم » وهؤلاء ثم الذين كذبت الشيعة على 
علي وأبنائه فزعمت أنهم أعداء لحم » وقد عاشوا مع علي اخوة 


اام د 


متحابين متعأو نين وماتوا إخوة متحابين متعاو:__بن وما أصدق ما 


وصفهم به الله عز وجل في سورة الفتح 14 من كتابه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقال فيهم عز من قائل ( أشداء على 
الكفار رحماء بينهم ) وقوله في سورة الحديد ( ولله ميراث السموات 
والأرض ء لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولتك 
أعظم حرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى ) 
وهل يخلف الله وعده ؟ وقال فيهم في سورة آل عمران ( كنت خير 
أمة أخر جت للناس ) . 

الحب والمودة بين الخلفاء الراشد.ن 

رأن من ححبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لإخوانه الثلائة 
الخلفاء قبله أن سعى أبناءه بعد المسنين واين الحنفية بأسائهم 
فن أولاد علي بن أبي طالب وإد سماه ( أبا بكر ) وآخر سماه (عمر ) 
وثالك سماه (عؤان) » و زوج ا بنته أم كلثوم الكيرى لعمر بن الخطان 
وبعد شهادته تزوجها ابن عمبا عمد بن جعفر بن أبي طالب فات عنها 
فتروجبا أخوه عون بن جعفر فاتك عنده وعبد الله ابن جعفر (ذي 
الجناحين) ابن أبي طالب سعمى أحد بنيه با مم أبي نكر ومعى ابنا آخر 
له باسم ( معاوية ) ومعاوية هذا أي د طالب 
ظ سمى أحد بنيه باسم ( يزيد ) » » لأن البعض يرى أن يزيدكانت سيرقنه 
صالحة »يا شبد:له بذلك عمد بن الحنفية بن علي بن أني طالب . 


كك 


اذا نتي رأ منهم 0 

فل وكانت البراءة التي يطالبنا بها الشيعة الآن ثمناً للتقريب بيتا 
ينهم اول من بر يدون منا أن تتناوله لاعثبر مخطتاً إمامهم الأول 
علي بن أبي طالب في تسمية أولاده أبا بكر وعمر وعؤان » ولكانت 
أكثر خطأ بتزويحه بنته من بن الخطاب » ولكان محمد بن الحنفية كاذب 
في شبادته ليزيد ما جاءه عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير وزع له 
أن يزيد يشرب افر وبترك الصلاة ويتعدى حك الكتاب فقال له 
محمد بن علي بن أبي طالب (ىا جاء في البداية والنباية 8 : 756 ) مأ 
رأيث منه ما تذكرون ‏ وقد حضرئه , وأقت'عنده » فرأيته مواظباً 
على الصلاة متحرياً الخير » يسأل عن الفقه , ملازماً للسنة . . فقال له 
ابن مطيع والذين معه أن ذلك كان منه تصنعاً لك . فقال : ٠‏ وما الذي 
ظ خاف مني أو رجا حتى بظبر الي الحشوع ؟» أفأطلعك على ما تذكرون 
من شرب افر ؟ فلئن كان أطلعك على ذلك أنكم لشركاؤه » واسمْح لم 
يكن أطلعك فا يحل لكم أن تشهدوا بالم تعاموا » قالوا أنه عندنا لحق 
وان لم نكن رأيناه فقال لهم : « أب الله ذلك على أهل الشبادة فقال 
( الامن شبد بالحق وهم يعامون ) ولست من أمرك في ثيء »الخ . 
فاذا كان هذا ما يشهد به ابن على بن أبي طالب ليزيد فأين هذه الحقيقة 
ما يريده الشيعة منا أن نكون عليه مع أبيه ومع من مخير من أببه 
ومن جميع خلق الله » أعني أبابكر وعمر وعؤان وطلحة والزيير وجمرو 
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إبن العاص وسائر أعلام الصحابة الذين حفظوا لنا كتاب الله سنة 
رسوله وأوجدوا لنا هذا العالم الإسلاي الذي نعيش بهوله ..ان 
الثمن الذي يطالبنا به الشيعة التقرب منهم ثمن باهظ نخسر معه كل شيء 
ولا نأخذ به ثيثآ » والأحق من يتعامل مع.من يريد مئه أن بجع 
عنه بصفقة المغبون إن الولاية والبراءة التي قام على أساسها الدينالشيعي 
على ما قرره النصير الطومى وأيده نعمة الله المسوى والخونساري 
لامعنى لها .الا تغيير دين الإسلام , والعداوة لمن قام على أحكتافهم 


ينات الاسلام : 
لقد كذبوا في أن فرقنهم هي الوحيدة الناجية , التي تخالف الكل 
في أحواها . 
انشقاق إلا“ماعيلية عنم 


ان الاسماعيلية مثلهم » ويخالفون المسادين في مثل ما تخالفهم فيه 
الشيعة الإمامية إلا في تعيين بعض أسماء آل البيت الذين يوالونهم . 
فالإمامية توالي كل الذين يواليهم الإسماعيليوت الى جعفر الصادق 
ويفترقون بعده فالإمامية توالي مومى بن جعفر ومن تسلساوا عنه . 
والإسماعيلية توالي إسماعيل ابن جعفر ومن تسلسل عنهء والغلو الذي 
جنحت اليه الإسماعيلية من إسماعيل فن بعده قد حسدتها عليه الإمامية 
من أيام الدولة ااصفوية » فانخدرت في هو ته بأيدي المجلسي وأعوانه 
والمسولين لهم » فبعد أن كان غلاتهم في العصور السالفة أقلية » 
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صاروا بعد ذلك الى هذا اليوم كلبم غلاة بلا استثناء . وقد اعترف 
بذلك أكبر عامائهم في الجرح والتعديل( آية الله المامقاني )فيكل ترجمة 
كتبها للغلاة الأتمامين منهم » فأعلن في كل موضع تناول به هذا البحث 
من كتابه الكبير بأن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة أصبح الآرتف 

عند جميع الشسيعة الإمامية من ضروريات المذهب » ,اذن فالغلو الذي 

كانت تفترق به الاسماعيلية عن الشيعة الامامية صاروا به سواء لا فرق 
ينها الا في الشخصيات التي يوبا كل منهم ويرفعبا فوق متزلة الني 

الذي أراد الإمامية بلسان عمد حسن الاشتياني ان يبحثوا عدم 

تصديقه صلوات الله وسلامه عليه فبا صمح عنه من أمور الغيب كخلق 

السموات والأرض وصفة الجنة والنار » بيَا ينسبون الى أتمتهم والى 

ثاني عشرثم الموهوم ما يرفعهم الى مرتبة ألحة اليونات ' 

بان استحالة التقريب بين طوائف المس مين وبين فرق الشيعة 

هي بسبب عخافتهم لسائر ال مامين في الأصول يا اعترف به وأعلنه 

النصير العاوسي » وأقره عليه نعمة الله الموسوي وباقر الخو نسباري » 

ويقرهكل شيعي . واذا كان هذا في زمن النصير الطومي فهو من زمن 


باقر ال جلسي الى الآن أشد وأفظع : 
بل نشر الم زهب 


وما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية. هي التي لا ترضى بالتقريب » 
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ولذلك ضحت وبذلت لتنشر دعوة التقريب في ديارنا » وأبت وامتئعت 
أن يرتفع له صوت أو تخطى في سبيله أية خطوة في البلاد الشيعية » 
أو أن نرى أثراً له في معاهدها العامية » ولذلك بقيت الدعوة اليه من 
طرف واحد عم أشرنا الى ذلك في صدر هذا الخال » فكانت هذة 
الدعوة كأسلاك الكبرباء التي لا يلتق سالبها بموجبها ولا موجببا 
بسالبها » ولذلك فان كل عمل في هذا السبيل سيبقى عبشأ كعبث 
الأطفال ولا طائل تحته » الا اذا تركت الششيعة لعن أبا بحكر وعمر 
والبراءة من كل من ليس شيعياً منذ و''الني يك الى يوم القيامة » 
وآلا اذا تبرأت الشيعة م عقيدة رفع أثفة آل البيت الصالمين عن . 
مرتبة اللشفم الى مرتبة الآلى#ة اليونانيين » لأن هذا كله بغى 
على الاسلام » وتحويل له عن طريقه الذي وجبه اليه صاحب الشريعة 
الاسلامية يَكِيهْ وأصحابه الكرام ومنهم علي بن أبي طالب وبنوه » 
فانلم تترك الشيعة هذا البغي على الاسلام وعقيدته وتاريخه فستبقى , 
منفردة وحدها بأصوا الخالفة ليع أصول المامين ومنبوذة من 

وهنالك حقيقة أشرنا اليبا فيا مضى من هذا المقال أشارة خاطفة 
وهي أن الشيوعية التي تفاقت في العراق وبحزب تودة في ايران أ كثر 
ما كان لحا من أثر في سائر العام الاسلاي هي وليدة التشيع 
فالشيوعيون في ذينك القطرين من صمي أبناء اليعة وقد وجدوا 
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المذهب الشيعي عريقاً في الخرافات والأوهام والاكاذيب التي لا 
'تعقل فكفروا به ووجدوا أمامهم المنظات الشيوعية ذات دعاة وله 
كتب بمختلف اللغات وهي تسير على أساليب علفية اقتصادية وغيرها. 
في الدعوة اليها فوقعوا في أحابيلها ولو أنهم عرفوا الدين الاسلاي 
بفطرته وتعاوه سليماً من غير طرب و التشيع لعصمبم ذلك عن 


ولما قامت فتئة « الباب » في ايران قبل أكثر من مائة سانة 
وادعى علي مد الشيرازي أنه باب المبدي المتظر ثم ترقى به الأمن 
وادعى أنه هو اهدي المنتظر وصار له أتباع من الشيعة الايرانيين 
واختارت الحتكومة الابرانية يومئذ أن تنفيه الى اذر بيجان لأنها مباءة 
السنيين من أهل المذهب الحنني ولكونهم سفيين فييم مناعة من 
الانحدار ببذه السخافات والخرافات النتزعة من جذور الشسيعة 
فبسيل انخداع الشيعة بها والاستجابة لدعوة الباب بسيها ولم تقم بنفيه 
الى بلد شيعي لأن من طبيعة المذهب الشيعي قبول أهله لهذه الأوهام 
وكثير منهم أتباع الرجل وتنسع دائرة الفتننة » فك كانت الخرافات 
الشيعية سبباً لانتشار ما يوافقها في القرن الماضي من مزاعم البابيين 
والببائيين وكذلك هي الآن سبب آخر ارد الفعل بين المتعامين من 
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أبناء الشيعة الذين تيقظوا لأن هذه العقائد سخيفة ولا يليق بأهل 
العقول تصديقبا فارتدوا عنبا الى دعوة الشيوعية التي رحبت بهم 
واحتضنتهم فكان لها منهم بالعراق وايران أنصار أكثر مما تسر لها في - 
البلاد الاسلامية السنية . 

هذا ما اتسع المقام لعرضه قياماً بما أخذه الله على المامين من 
النصح لله ورسوله وخاصة المسامين وعامتهم . والله يحفظ دينه وملته 
وكياننا الإسلاىي الأعظم من هدم الحدامين وحكيد الكائدين 
الى يوم الدين 5 


اكع ل 


.و | يف 5 ض 
منقول عن بحلة المجمع العامي العر بي بدمشق الجزء الاول تاديخ 5١‏ د بيع 
الآخر سئة عن س/م١‏ 
أوائل المقالات ف المذاهس و الختارات 
للشمخ المفيد بن الّعهان المتوفي سنة 4ه 


صححها واهتم بنكسمرها وعلق عليها بعض التعاليدق الحاج عباس قللى 
« واعظ حر اندابي » 1 


ان الكتاب الاول قد دل امه على مسماه » فهو يبحث في مذاهب 
الفرق وأهلبا » ؤيختار منها ماللامامية الاثنى عشرية » وقد رتبه على 
أبواب » الباب الأول منه في الفرق بين الشسيعة والمعتزلة » وقد ذكر 
في هذا الباب معنى التشيع لق اموللفها رمق اننيد أظلاف :هذا 
الاسم عليه من الفرق الممتحلة للتشيع » ثم ذكر معنى الاعتزال وتاريذه 
ومن أطلق عليه هذا اللقب والباب الثاني 5! جاء في طليعة الكتاب » 
في الفرق بين الامامية وغيرهم من الشيعة » وأشار الى الفرقة الزيدية » 
وما به يمتازون عن الامامية » وفي الثالك ذكر ما اتفقت عليه الامامية 
من القول بالامامة على خلاف المعتزلة » ذكر فيه بعض الفروع 
الخلافية بين الفريقين في باب النبوة والامامة وغيرهما » وني الرابع 
وصف ما أختاره من الأصول نظراً ووفاقاً لما جاءت به الآثار عن 
أئمة المدى من آل مد يَكِيِةٍ وذكر من وافق في هذا الباب مذهبه من 


تت 


أهل المقالات . وذكر فيه أهم المسائل الاعتقادية في أبواب النوحيد 
والصفات والعدل واللطف والصلاح والأصلح والتبوة والمسائل 
المتعلقة بها » والامامة ومتعلقاتها وما يتفرع عليها » والقول في القرآن / 
من وجبة اعجازه وتأليفه, وفي المعاد » وأبواب الوعد والوعيدو الاسماء 
والأحكام » وسائر المباحث التي يجدها الناظر في أيوابه وفصوله . 
وخلاصة رأي الامامية وعخالفييم في كل منبا » أو من بعض متكلمي 
الشيعة ( كأ ل نونت ) وغيرثم ممن كان لهم أراء في بعض هذه المسائل 
الكلامية مخالفة لما عليه الخمبور من سائر متكلميهم . 

وأما التأليف الثاني هو ( تصحيج الاعتقاد ) لشيخ أبي جعفر 
ابن علي بن بأبويه القمي . المعروف بالصدوق المتوفي بالري سنة 78١‏ » 
فقد ذكر فيه ه جميع اعتقادات الفرقة الناجية الضرورية منها وغير 
الضرورية » الوفاقية منبا وغير الوفاقية » ومن مباحثه : معنى كشيف 
الساق تأويل اليد » نفخ الأرواح , معنى المكر والخدعة من الله » 
معنى « الله يستهزىء بهم »و « نسوا الله فنسيهم » وتكلم في صفات 
الله تعالى » وفي خلق أفعال العباد » المثشسيئة والارادة » تفسير آيات 
القضاء والقدر » تفسير أخبارهما » ومعنى « فطرة الله » والاستطاعة 
والبداء والجدال » وفي الوح والقم » ومعنى « العرش » وفي خلق 
النفوس والأرواح» ووقوع الثواب والعقاب وما بعده ثم بحمعشئون 
الآخرة » ثم بحث في نزول الوحي والقرآن وفي عصمة الأثفة وفي 
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الخلق والتفويض و ( المفوضة عندم صنف من الغلاة » ومن دعواهم 
أن الله خلق الأثمة خاصة » ثم فوض اليهم خلق العال با فيه ! ! ! ) 


-وتتداق ضع اللقة وق أمورز فرعة. وصت الأستاد لزان فق 


١ 


3-3 


تعر يفه بكتاب ( أوائل المقالات) وترجمة مؤ لفه الشييخ المفيد بأن حياته 
العامية كانت مستغرقة في أغلب الأحيان في ترويج المذهب . والدفاع 
عنه » والجدال مع الخالفين على اختلاف فرقهم قلك وحكتابه هذا 
وشرحه أرسالة شيخه الصدوق المطبو ع ة معه وما وضع عليبا من 
حواش وتقارير » شبود على ذلك . وقد جاء في ص ٠١‏ بعنوااتف 
« القول في محاربي أمير المؤمنين ( ع ) ٠»‏ ما نصه : واتفقت الامامية 
والزيدية"' والخوارج"' على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة 
والشام أجمعين» كفار ضلال ملعو نون بحربهم أمير امو منين ( ع) وانهم 
بذلك في النار مخلدون. ١‏ ه. وهذا اتفاق على عكس الآية الحكرية 
« ان الله لا بغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء » . 

رأيت في هذا الكتاب الذي دفعه امجمع العامي الي لأصفه في 
باب « التعريف والنقد » بعض ما يراه القارىء في غسيره كالكافي 
والتبذيب والوافي وغيرها » من لعن ودكفير وتخليد في انار من 
أورثهم الله الأرض والديار » ول أر انتقاداً ولا اعتراضاً لأحد من 
تعاقبوا على تصحيحه أو تقريظه » وهم من أشبر مجتبدي الشيعة في هذا. 

١‏ أما الزيدية الخلص لا يعتقدون هذه العقدة وأما الزيدية الجارودية 
فهم مثل الرفضة . م. ن 

؟ -الخوارج ومنهم الاباضية فهم منحرفون عن سدنا على رضي الله عنه فلا 
يدخلون في الاتفاق . م . ن . 
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العصر » وعليه اجماعهم » ولاشك أن هذه الكت تورث قراءها 
وغرأ وحقداً , وعداء وبغضاً » وتنطلق ألستتهم بأفحش الول 
وأوحقة » لرجال الصدر الأول للاسلام فن دونهم ٠‏ وي مقدمتهم 
الخلماء الثلاثة وبعض أمبات المومنين » ومن معبم من المباجرين 
والأنصار » من رضى الله عنم ورضوا عنه بنص القرآتف 1 

ان هذه الكتب هي منبع الفتن » فنها يستق كل طاعن » وعنها 
يصدر كل لاعن » وقد دللنا الآن عل مكامن الداء , ليعالجه دعاة 
الوحهة والوئام » من الجتبدين الحكرام » ولقد انقضت عصور 
الأمويين والعباسيين » وأصحاب الل والنبروان وصفين ؛ وحساهم 
على رب العالين . 
على رني حسابهم اليه تناهيع[ل ذلك لاليه 
وليس بضائرى ماقدأتوه اذا ماللهأصلحمالديه 

كان حوار السلف الصالح مع الفرق الاسلامية التي ظبرت في 
عصورمم » وشاعت مقالاتهم في الناس كالقدرية والخوارج والجبرية» 
والجبمية ؛ والمرجئة » والوعيدية وغفيرم » وقد انقشرت في 
زماننا شبه وشكوك في دين الحق لأقوام آخرين » كدعاة القبشير 
والتنصير مع الدول التي تدم بالمال والرجال » وقد باعوا أنفسهم 
وغيرمم للاستعبار وكدعاة الالحاد والفساد » فأين دعاة الاسلام 
وحناته لدفع باطلهم » وكبيح جماحهم ؟ والى مثل هذا نوجه أنظار الأثمة 


امجتبدين » والله هو الموفق والمعين : 
جمد ببحة البيطاد 


تلخيص ماورد في هذه الرسالة وغيرها من فروق 


١ 


- 


الاعتقات بيسن السنه والشيعة 


عند أهل السنة وجماعة المسابين 


عند الشيعة 


القران الكر يم 


متفق على صحته وسلامته من 
الزيادة والتقصان . ويفهم طبقاً 
لأصول اللغة العربية؛ وثم يؤمنون 
بكل حرف منه » ويؤمنوت بأنه 
كلام الله تعال غير حادث ولا 
مخلوق وأنه لا يأتيه الباطل من بين 


. بديه ولاامن خلفه . وهو المصدر 


الأول اكل عقائد المسامين 
ومعاملاتهم : 


مطعون في صحته عند بعضهم"' 
واذا اصطدم بشيء من معتقداتم 
يؤولونه تأويلات عجيبة » تتفق مع 
مذهبهم وإذا سمي هؤلاء «بالمتأوله» 
ويحمون أن يشيروا دائما ما صار 
من اختللاف عند بدء التدوين 


وكلام متهم من مصادر التشر يع 


المعتمدة لديهم ا 


الحديث 


والمفسر للقرآن الكريم . ولا تجوز 


لا يعتيدوتف الا الأجاديك 


المنسوبة لآل بي تالرسول» وبعض 


وى غير آن كيرا مني تبرا مق هاء التيمة + ولا مكن المحك عل أفارم 


( انظر ص + من هذا الكتاب ) 


ع ”67 اس 


عند اهل السئة والجماعة | عند الشفمعة 


الأحاديث من كانوا مع علي رضي - 


مخالفة أحكام أ لوي ضعت 
بيه ليت وتعتمد لتمحيع 
الحديث الاصول التي اتفق عليا 
فقباء الأمة في عم مصطلم الحديث 
وطريقها تحقيق السند » دون تفريق 
بين الرجال والنساء , الا من حيث 
التوثيق بشهادة العدول . ولكلراو 
من الرواةتاريخ معروف وأحاديث 
محددة مصححة أو مطعواتف في 
صحتها . وقد تم ذلك بأكبر جبد 
علمي عرفه التاريخ . فلا يتيبل 
حديث من كاذب ولا محبول ولا 
من أحد جرد رابطة القرابة أو 
اذم .: لأنها إمائئة غظبية السمو 
على كل الاعتبارات ا 


يجحمعون على احتر امهم والترضي 
علهم . وأنهم عدولجيعاً » واعتبار 


ما شجر يينهم من خلاف » أنه من يتجاوزون أصابع اليدين ويضعون : 


| 
الصعحابة 


ويرفضوت ما سوى ذلك . ولا 
بهتمون بصحة السند ولا الاسلوب 
العلمي , فكثيراً ما يقولون مشلآ- 
ه عن مد بن أسماعيل عن بعض 
اانا عن رجل عنه أنه قال ..» 
وكتبهم مليئة بعشرات الآ لاف من 
الأحاديث التي لا محكن اثبات 
صحتها . وقد بنوا عليبا دينهم . 
وبذلك أنتكروا أكثر من ثلاثة 
أرباع السنة النبوية . وهذه من أَهم 
نقط الخلاف بينهم وبين سائر 


يرون أن الصحابة قد حكفروا 
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٠ ١ 


عز 


- 


عند أهل السنة والماعة 
قبيل الاجتباد الذي فعلوه مخلصين 
وقد انتبت ظروفهء ولا يحوز لنا 
أن نبني عليه أحقاداً تستمر مع 
الأجيال ‏ بل ثم الذين قال الله فييم 
خين ما قال في جاغة مولت علبي 


في مواطن كثيرة » وبرأ بعضهم على | 


وه فصيو 021 لود أن 


يتهمهم بعد ذلك » ولا مصلحة ش 


لأحد في هذا . 


عند الشسيعة 
علياًفيمكانةخاصةخاصة.. فبعضهم 
55500 و بعضهم يرأه نيأء 
وبعضهم يراه الأ ؛ ومن ثم يحكنون 
على المسامين بالنسبة لموقفهم منه»ء 
فن انتخب للخلافة قبله فبو ظالم أو 
كافر » ومن خالفه في الرأي فبو 
ظام أو كافر أو فا سق »وكذلك 
الحال بالنسية لمع خالف ذريته . 

ومن هنا أحدثوا في التاريخ فجوة 
هائلة منالعداء والافتراء وصارت 
قضية التشيع مدرسة تاريخية مضي 
بهذه التعالم الضارة عبر الخال 


عقيلة التوحيد 


يؤمئون بأن الله هو الواحد 
القبار» لا شريك له ولا ند ولا 
نظير ولا واسطة بينه وبين عباده . 
ويؤمنون بأيات الصفات 6 جاءت 
من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه 


, ( ليس كثله شيء ) وأنه أرسل 1 


يؤمنون ,الله تعالى ووحدانبته 
وإحكنم يشوبون هذا الاعتقاد 
بتصرفات شركية . 

فهم يدعون عبادا غير الله .. 
ويقولون ( با علي ويا حسين ويا 


زينب ) وينذرون ويدبحون لغير 


عند أهل السنة والجاعة 
الأنباء وكلفهم تبلغ الرسالة » فبلغوها 
الغغنب لله وحده . وأن الشفاعة مشروطه 


( من ذا الذي بشفع عنده الا بإذنه ) - 


وأن الدعاء والنذر والذبح والطلب لا 
بكرن الا حداف و لاعر اكير : 
وأنه هو وحده الذي ملك المير والشر 
فلس لأحند معه سلظة ولا تصرف » 
حأ كان أو متأ واتكل محتاجون لفضله 
ورحمته . ومعرفة الله تحب عندهم بالشرع 
وبآبات الله قبل العقفل » الذي قد لا 
هتدي . : نم يتفكر الانسان يعقل 
لطمقق . 


عند الشف _معة 
نه . وبطلبون من الأمؤات قضساء 
الحوائج. . وهم أدعبة وقصائد كثيرة. ' 
تو كذ هذا المعنى . وم يتعبدوت با - 
ويعتقدون أن أمنهم معصومون » وأنهم " 
بعامون الغيب » ولهم في الكون تدبير » 
والشسيعة ثم الذين اخترعوا التصوف 
لتكر بس هذه المعافي المنحرفة » ويزجمون 
أن هناك قدرة خاصة للأولاء والأقطاب 
وآل البيت » وأكدوا في اتباعهم معافي 
الامشاز الطبقي في الدبن » وأنه بنتقل 
لأبنام بالوراثة ٠‏ وكل ذلك لا أصل له 
في الدين . ومعرفة الله تحب عندهم بالعقل 
لا بالشرع وما جاء في القرآن هو خكر< 
تأكيد لع العقل ولبى تأسياجديداً. . 


رؤية الل 


مكنةفي الآخرة فقط لقو لهتعالى 
«وجوهيومئد ناضرة الى ر بهاناظرة» 


غير ممكنة لاني الدنيا ولاني 


الاجيعزة:؛ 


الغيب 


وانما أطلع انيياءء ومنهم عمد بَكلق 
على بعض أمور الغيب لضرورات 
معينة ( ولا يحيطون بشيء من عامه 
الاماشاء ) 


يزعمون أت معرفة الغيب من 
حق أثمتهم وحدهم ( وليس من حق 
الي أن يخبر عن الغيب ) ولذلك 
فان بعضبم ينسب الألوهية لهو لاء 
الأمة. ْ 


اكه ب 


1 


- 


عند أهل السنة والماعة 


وار سون 


٠‏ م أتباعه على دين الإسلام ( في 


أصح الأقو ال) وقيل هم أتقياء أمته 
وقيل مم أقاربه المؤمنون من بني 


عزون أ وريدن ا لمق 


وأن رسول الله لم يخيء عن أمته 
شيئاً من العلم » وار لاعيرا الا 


دلنا عليه » ولا شراً الا حذ رنا منه 
وقد قال الله تعالى « اليوم أكلت 
لم دين » وأن مصادر الدين هي 
الكتاب والسنةءلا تحتاج لما يككلها. 
وطريق العمل والعبادة والصلة بالله 
واضحة بلا وسائط . وان الذى 
يع حقيقة العباد هو الله وحنه » 


ولا نركي عل الله أحداً 5 


م صبره علي وبعض أولاد حب 


الشريعة والحقيقة ‏ 


يرون أن الشسريعة هي الأحكام 
ني جاء به يدهي الي هم العوام 
والسطحيين فقط » ولكن الحقيقة 
او العلل الخاص عن الله فلا بعامه 
الا أثمة أمل البيت ( أي بعض 
عائلة النبي فقط ( وانهم يتلقوتف 
عاوم|الحقيقة بالوراثة جيلاً عن جيل 
وتبقى عندم سراً . وات الأمة 
معصومون من الخطأ وكل عملهم 
تشريع . وكل تصرفاتهم جائزة وان ش 
الصلة الله لا تتم الاعن طريق 
الوسائط اي أمتهم.ولذلك تورطوا 


 ةالال‎ 


عند أهل السنة والجاعة 


عند الشبعة 


وكل أحد يؤخد من كلامه ويترك 


في لسمية أنفسهم بألقاب فيبا مبالغة. 


الا التي المعضوم عليه الملاة | كقرهم ول الله » وبابالله ؛ . 


والسلام . 


والمعصوم » وحجة الله . . الخ ..» 


أهل السنة يتقيدون بأححكام 
القرآن الكريم بكلدقة » وتوضحها 
لهم أقوال الرسول وافعاله حسما 
جاءت بها السنة المطبرة » وأقوال 
الصحابة والتابعين الثقات عليبا 
معول كبير في ذلك ؛ لأنهم أقرب 
الناس به عبداً وأصدقبم معه بلاء. 

وليس من حق أحد أن ,شرع 
جديداً في هذا الدين بعد أن أ كله 
الله » ولكن يرجع في فبمالتفاصيل 
والقضايا الممتحدنة والمصالح 
المرسله الى عاماء المسامين الثقاة في 
جنوه التكتان والتفة لاقيو . 


يعتمدون على مصادرثم الخاصة 
ما نسبوه لأتمتبم ( ا حددين) وما 
تأولوه في آيات الله وما تعمدوه من 
مخالفة غالبية الأمة . ويرون أزتف 
لأتمتهم امجتبدين والمعصومين الحق , 
في استحداث أحكام جديدة 6- 
حصل فعلاً في الأمور الآنية : 
أ ) الأذات وأوقات الصلاة 

وهيأتما وكيفيتها . 

ب) أوقات الصيام والفطر . 
ح ) أعمال الحج والزيارة . 
د ) بع ضأحوال الزكاة ومصارفبا 
ه)المواريث . 

وم حريصون على مخالفه أهل 
السئة وتوسيع دائرة الحلافدامٌاً .. . 


- 


امه 


عند أهل السنة والماعة | ! عند الشعة 
الولاء 
7 (وهو الانقياد التام) ‏ لا يرونه يرون الولاء ركنا من أركات 
الا لرسول الله علق لقوله تعالى | الامان وهو عندم التصديق بالأئمة 
من يطع الرسول فقدأطاع الله » الائنيعشر (ومنهمسا كن السرداب) 
وما عداه من الناس فلا ولاء ني | فغيد الموالي لا ل البيت في عرفهم 
بحس ماقرر تهالقواعدالشرعية لأنه و و1 هلط 
0 ش ولا يعطى من الزكاة الواجبسة » 
لاطاعة تخلوق في معصية الخالق . كو يهل ين سداق اللنبائية 
كالكاأفر. 
التقية 
( هي أن يظهر الانسان غير ما هم على اختلاف طوائفهم يرونما 
يبطن اتقاء الشر ) وعندم أنه لا | فريضة لا يقوم المذهب الابها , 
يجوز ل/ أن يخدع المامين بقولٍ ونتلقون أعتوها تببيرا وخير ا 
أو مظبر » لقول الني يك «من | ويتعاملون يا » خصوص] انا 
غش فليس مناء ولا تجوز التقية | أحاطتبهمظروفقاسيةءفيبالغون 
الامع الكفار أعداء الدين » وفي | في الاطراء وال دح لمن يرونهم 
حالةالحرب فقط باعتبار أن الحرب | كفاراً يستحقون القتل والتدمير » 
خدعة . ويجب أن يكون المسلم ويطبقون حك الكفر على كل من 
١‏ صادقاً شجاءعاً في الحق غير مّراء | ليسعل مذهبهم » وعندم أن( الغاية 


4ه 


ولا كاذب ولا غادر 2 بل نصح 


عند الشعة 


تبرر الواسطة ) وهذا الخلق ييح . 


وبأمرالمعروف زينه عن التتكر | كل أاليب التكذب والذكر وانلون أ" 
الامامةأو رئاسة الدولة ْ 

يحم الدولة « خليفة » وينتخب الحكم عندم ورائي في علي وابناء 
من بين المم مين .. يشترط فيه | فاطمة مع اختلاف بينبم » في ذلك 
الكفاءة", كأن يكون عاقلاً | وسبب قضية الحك هذه » فم لا 
شيدأ عالماً معروفاً بالملاح يخلصون لحا م قط من غير هذه 


والامانة والقدرة عل حمل هذه 


المسثولية » وينتخبه أهل |.لحل 
والعقد من جماعة الم_امين وثم 
يعزلونه اذا لم يعدل » أو اذا خرج 
على أحكام الحكتاب والسنة وله 
الطاعة على كل المسامين , والحكم 
ع كسرسارة لا تشريف 


السلسلة » ولما لم تتحقق نظرييهم في 
التاريخ م كانوا يؤملون, فققفد 
أضافوا نظرية الرجعة , ومعناها ان 


0 


آخر أثمتهم (وسمى القائم ) سيقوم * 


عن لمان وه حون روات 
يذبحخ جميع خصومه السياسيين 
ويعيد الى الشيعة حقوقهم التي 
اغتصبتهاالفر قالأخرىعرالقرون. 


»١١‏ كم يروون عن أمنهم « التقة ديني ودء بن آبافي » وقولهم « من لا تقنّة له لا دين 
له » وجاء في كتاب الاسلا م سبل السعادة والسلام ص ٠ ٠.‏ وهو من كتببم المعتمدة 
١‏ إذا اسيل المكاف قيررا ف نيه أو ماله أو خللا في النظام العام » وجب عله ترك 


الأمر بالمعروف والنبي عن الممتكر » وهذا الحم 


من مخصصات الشيعة ونسمي باتقة 


وواضح أن هذا الكلام ببطل فريضة المباد وبناقض كلام الله تعالى 5 
«؟» واشترط بعض أهل السنّة أن نكون من قرش » من أي بطن فيهم . 


ل ااه 
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خاعة 


كان قصدي نشر ما كتبه بعض عاماء الأزهر من النصائح لشيخ 
الأزهر بعدم التورط في نصر مذهب الامامية الجعفرية وانه لا يمكن 
٠‏ التقريب بين أهل السنة والشيعة الجعفرية وقد بلغبم من بعض مبعوثي 
الجامعة الأزهرية في سورية ولبنان أن الشميعة هناك لا يزالودت على 
حالتهم القديمة وبعيدين كل البعد عن القومية العربية والاسلام ولا 
يمكن الوفاق معبم وبارك الله في العاماء الناصحين الاساتذة الشيخ 
مد عرفة عضو كبار العاماء والشيخ طه جمد الساحككت والشيخ عبد 
اللطيف السبكي ومقال نشر في مجلة راية الاسلام بالرياض للشيخ 
ابراهي الجبهان وغيرهم : 

وقد جاء فى ديوان شعر للسيد عيد الرحمن بن عبيد الله السقاف 
الذي يسميه أصدقاؤه مفتي حضرموت وورشمل هذا الديوان على بعض 
الشركيات » وفي الديوان المذكور قصيدة موجبة من السيد عبدالرحمن 
السقاف لامام اليمن يحيى حميد الدين رحمه الله وجواب الامام عليها 
اقتطف الأبات الآتية من صحيفة 441 : 
علنآً نب عداحكم فعلييم تعن الاله على الدوام مكررا 
كيف النجاة لخصمكم ان جم يوم الحساب مع البتول امحشرا 

وهذا جواب الامام يرد عليه من صحيفة /!44؛ : 
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والسنة الغراء يقفوا أثرها أكرم بسنة خير من وطىء الثرى 
لايرتضى نحل الروافض مذهبا وكذاك لم يك' مثل جبم محرا 

وقد قال الشارح : 

الروافض طائفة من الشيعة رفضوا زيد بن علي وانفضوا عنه . 
حين أبى عليهم البرؤ هن الشيخين : وجبم ابن صفوات رأس . 
الجيرية الخالصة'' . 

فالامام يحيى رحمه الله لم يرتض مذهب الرافضة في التبرؤٌ من 
الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهم| ولاكان يقول عنها انهم| ظلما 
فاطمة البتول بنت الني يكلب من منعها من ميرائها في « فدك » ولا 
كان يعد أن ذلك ظلم| وقد ثبت عنده أن الني يَككيهِ لا يُورث وقد 
ترك عمه العباس ميراثه وكذا زوجاته لم يطلبن ميرائهن في فدك 
وكان رحمه الله لما أهدى اليه السيد عمد بن عقيل كتاب النصائح الكافيه 
لمن يتولى معاوية أمربعدم توزيع الكتاب المذكور وقال « تلك أمة قد 
خلت لها م كسبت ولكي ما كسبم » وكان قبل حكده في اليمن لا 
تق رأ كتب الحديث السنيةكالبخاري ومسل الاسرا وكات الزيدية 
الجارودية يسمون تلك الكتب كتب النواصب وممنعون من قراءتها 
وكانت تق رأ سراً فلها تولى الحم صارت تق رأ علناً وكات يشتريا 
ويوزعبا للمساجد : ومن طالع فبرست كتب الخزانة المت وكلية بصنعاء 
١ع‏ فائدة هذا التعليق في أن الأثة مين مم من الزيدية . 

15س 


التاج المملروعة سلطا عو دنا لمكي اللذيفة السنة إلى أوقفين) 
الامام بحيى رحمه الله وقد قال بعض علماء اليمن ان الزمان قد تغير 
وقد مات بنو أمية وبنو العباس فاماذا الى اليوم والناس يجددون تلك 
المآسي . هذا ما عن لي في هذه المناسبة وصل الله سيدنا جد 


وأله وصحبه وس . 
١4‏ رحب سلة .مم١‏ جمد نص.ف 
دع دوج ى 
له 
ع 
كود 0226 
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